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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة الأنبياء إلى قول الناظم: "صَافي وَأُنِّثَ عَنْ كِلاَ".
الكلمات الافتتاحية: مآرب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة الأنبياء إلى قول الناظم: "صَافي وَأُنِّثَ عَنْ كِلاَ".

II. موضوع المقالة 
سُورَة الأنبياء عليهم السلام:
	

	وَقُلْ  قَالَ عَنْ شُهْدٍ وَآخِرُهَا عَلاَ

	وَقُلْ أَوَلَمْ لاَ وَاوَ دارِيهِ وَصَّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ: (قَالَ ربِّي يَعْلَم) بفتح القاف واللام، بينهما ألف، للمشار إليهم بالعين والشين في قوله: «عن شهد»، وهم: حفص وحمزة والكسائي.

وأخبر أن يقرأ: (قَالَ ربِّ احْكُم) المعبر عنها بـ «آخرها» بهذا التقييد، أي: بفتح القاف واللام، بينهما ألف، للمشار إليه بعين «علا»، وهو: حفص، فتعين لمن لم يذكر في أحد الموضعين القراءة بضم القاف، وإسكان اللام، بدون ألف، كما لفظ بالقراءتين.

(ج) من فتح القاف واللام وألف بينهما فهو فعل ماض، إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام عن المولى عزَّ وجلَّ، ومن ضم القاف وأسكن اللام فهو فعل أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام؛ ليجيب الطاعنين في رسالته.

ثم أمر أن يقرأ: (أَوَ لَمَ ير الذين) بحذف الواو للمشار إليه بدال «داريه»، وهو: ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بإثبات الواو.

(ج) من حذف الواو فعلى الاستئناف، والهمزة للتوبيخ، واتباع للمصحف المكي، ومن أثبتها فعلى أن الواو عاطفة، والمعطوف عليه بعد همزة الاستفهام الإنكاري، ويدل عليه الكلام السابق، وهو قوله تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِه آلِهَة}. فتقدير الكلام: أأشركوا بالله، ولم يتدبروا في خلق السموات... إلخ؛ ليستدلوا على وحدانية الله تعالى، وعلى أنها ثابتة في جميع المصاحف غير المكي كما تقدم.
	                             وَتُسْمِعُ فَتْحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ غَيْبَةً

	سِوَى الْيَحْصَبِي وَالصُّمَّ بِالرَّفْعِ وُكِّلاَ

	                                وَقَالَ بِهِ فِي النَّمْلِ وَالرُّومِ دَارِمٌ

	وَمِثْقَالَ مَعْ لُقْمَانَ بِالرَّفْعِ أَكْمِلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدعاءَ) هنا بياء الغيب وفتح ضمها، وبفتح كسر ميمها، وبرفع ميم (الصم) للأئمة السبعة ما عدا اليحصبي، فيقرأ له بتاء خطاب مضمومة وكسر الميم في (تُسْمِع) وبنصب ميم (الصمَّ).

وأخبر أن يقرأ: (ولا تُسمِع الصمَّ) في النمل والروم بهذا التقييد؛ وهو بياء الغيب وفتح ضمها في (يَسمَع) وفتح كسر ميمها، وبرفع ميم (الصمَّ) في السورتين للمشار إليه بدال «دارم»، وهو: ابن كثير، فتعين للباقين القراءة في موضعي النمل والروم بتاء الخطاب وضمها وكسر الميم في (ولا تُسمِع)، و(الصمَّ) بالنصب، مثل قراءة ابن عامر في الأنبياء.

(ج) من قرأ بالخطاب وضم تائه وكسر الميم من (تسمع) على أنه فعل مضارع "أسمع" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية، ونصب (الصم) على المفعول الأول، و(الدعاء) مفعول ثان.

ومن قرأ بياء الغيب وفتحها في (يسمع) وفتح ميمها على أنه مضارع "سمع" الثلاثي المجرد، ورفع (الصم) على الفاعلية.

ثم أخبر أن يقرأ: (مثقالَ حبةٍ) هنا وفي لقمان برفع لام الموضعين للمشار إليه بهمزة «أكملا»، وهو: نافع؛ فتعين للباقين القراءة بنصب اللام في السورتين.

(ج) من رفع اللام فعلى أن (كان) تامة و(مثقال) فاعلها؛ لأنها اكتفيت بمرفوعها؛ لذا أشار الناظم إلى التمام بقوله: «أكملا».

ومن نصب اللام فعلى أن (كان) ناقصة ويكون (مثقال) الخبر، واسمها مقدرًا، والتقدير: وإن كان الشيء مثقال، وفي لقمان: إن تك المظلمة مثقال، وعلى قراءة نافع يكون تأنيث الفعل على المعنى؛ لأن المثقال سيئة أو حسنة.

(ص)

	                                          جُذَاذًا بِكَسْرِ الضَّمِّ رَاوٍ وَنُونُهُ

	لِيُحْصِنَكُمْ صَافي وَأُنِّثَ عَنْ كِلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (جُذاذًا إلا) بكسر ضم الجيم للمشار إليه براء «راو»، وهو: الكسائي، فتعين للباقين القراءة بضم الجيم.

(ج) الضم والكسر لغتان في مصدر "جذ", والجذاذ: هو الفتات والقطع، يقال: جذذت الشيء إذا قطعته وفتته.

ثم أخبر أن يقرأ: (ليحصنكم) بالنون للمشار إليه بصاد «صافي»، وهو: شعبة، وأن يقرأ: (ليحصنكم) بتاء التأنيث للمشار إليهما بالعين والكاف في قوله: «عن كلا»، وهما: حفص وابن عامر، فتعين لمن لم يذكر القراءة بياء التذكير.

(ج) من أنث فعلى أن الفاعل ضمير {صَنْعة} أو إلى ضمير اللبوس، وأنث الفعل لتأويل اللبوس بالدروع، وهي مؤنثة.

ومن ذكر فعلى أن الفاعل الله تعالى، أو داود، أو اللبوس، وأما من قرأ بالنون فعلى العظمة؛ لمناسبة: {وعلَّمْنَاه}.
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